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كارلوفي فاري 
محمد هاشم عبد السلام

نـــجـــح المـــمـــثـــل الـــدنـــمـــاركـــي فــيــغــو 
تــقــديــم  ــــي  فـ  )1958( مـــورتـــنـــســـن 
ــرّة الـــثـــانـــيـــة مــخــرجــا  ــمـ ــلـ نـــفـــســـه، لـ
ســيــنــمــائــيــا مُــتــمــكّــنــا ومُـــقـــنـــعـــا، فـــي جــديــده 
»المــوتــى لا يــــؤذون«، الـــذي افتتح الــــدورة 58 
 )2024 يوليو/تموز   6 ـ  يونيو/حزيران   28(
 
ْ
إذ السينمائي«،  فــاري  كارلوفي  »مهرجان  لـ
ه يمتهن الإخراج أساساً. إضافة إلى 

ّ
بدا كأن

تمكّنه الإخــراجــي المــلــحــوظ، وأدائـــه المــتــوازن 
لــلــشــخــصــيــة الأولــــــــى، وصــــوغــــه الاحـــتـــرافـــيّ 
جذب  الــتــصــويــريــة،  والمــوســيــقــى  للسيناريو 
مُنسجمة  فنية  بخلطةٍ  فيلمه  إلــى  الانــتــبــاه 

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

 
ً
 صورة فوتوغرافية له تمنحه شهرة

ّ
يُقال إن

 عــلــى فعل 
ٌ
 مهنته قــــادرة

ّ
دولــيــة أكــبــر، مــع أن

 لفيلم ShowGirls لبول 
ٌ

ذلك. الصورة ملصق
 الحدث 

ّ
فيرهوفن )1995(. هذا غير مهمّ، لأن

الراهن أهمّ، فناً وتعبيراً واشتغالًا، والأخير 
 من مسائل بسيطة للغاية. التصوير 

ٌ
منبثق

 )أو هــذا ما 
ّ
الــفــوتــوغــرافــي بالنسبة إلــيــه فــن

طة 
َ
ق

َ
(، وصُــــور عــــدّة، مُلت

ّ
ــل ــ  بــه عــلــى الأقـ

ّ
ــن

َ
يُــظ

»مهرجان كارلوفي فاري  في دورات سابقة لـ
 من 

ً
السينمائي الدولي«، تعكس شيئاً جميلا

إبـــراز مــا فــي اللقطة من   
ّ
تيح للفن

ُ
حِــرفــيّــة، ت

تونو  السلوفاكيّ  وبصيرة.  وتــاعــبٍ  جــمــالٍ 
زي«، 

ْ
ت

ْ
لاتي موراف

ْ
سْتانو )مواليد 1960 في »ز

تشيكوسلوفاكيا السابقة( يصنع من نجوم 
ونــجــمــات الــســيــنــمــا الــتــشــيــكــيــة والأجــنــبــيــة، 
الأمــيــركــيــة ـ الــهــولــيــووديــة تـــحـــديـــداً، مــعــبــراً 
ــا فـــي تــكــويــنــه الــفــنــي من  ــار مـ ــهـ بــصــريــا لإظـ
براعةٍ في جعل الأســود والأبيض، مع أولئك 
 لون، وأعمق 

ّ
النجوم والنجمات، أجمل من كل

من كل تعبير.
 مـــن مـــعـــرض فــوتــوغــرافــي 

ٌ
ــذا مــنــبــثــق قــــول هــ

 ،»)STARS( ـــوم  ـــجــ »نــ ــوان  ــنــ ــعــ بــ ــانــــو،  ــتــ ــسْــ لــ
يــــونــــيــــو/  28( الـــــــــــــ58  الــــــــــــــدورة  بــــمــــنــــاســــبــــة 
»مهرجان  لـ  )2024 يوليو/تموز   6 ـ  حــزيــران 
ــيـــنـــمـــائـــي«، مُــــقــــام فــي  ــارلــــوفــــي فـــــــاري الـــسـ كــ
فــي  المــــســــرح  ســــاحــــة  ـ   Sparkasse غـــالـــيـــري 
للدورة  نفسها  الفترة  في  التشيكية،  المدينة 
ــــور مــمــثــلــن ومـــمـــثـــات، ومــخــرجــن  تـــلـــك. صُـ
ومــخــرجــات، مــن التشيك وأمــيــركــا والــعــالــم، 
طة في دورات سابقة للمهرجان، لكن في 

َ
ق

َ
مُلت

ممرات  مطعم،  صالة  )غــرفــة،  مختلفة  أمكنةٍ 
في مبنى، أمام شرفة... إلخ( وفي حالات عدّة، 
انفعالات  ــادرات غير متشابهة، وفــي  كـ وفــي 
 
ٌ
كامن فـــالأروع  بينها،  فيما  تتصادم  ها 

ّ
لعل

لــلــغــايــة، تــجــمــع بــن الـــدرامـــا والــرومــانــســيــة، 
وتنتمي إلى أفلام الغرب الأميركي ـ الوسترن.
 
ْ
ـــه ليس وافـــداً جــديــداً على الــوســتــرن، إذ

ّ
ولأن

ل سابقاً في أفلامٍ منتمية إلى هذا النوع، 
ّ
مث

لــه ممثلا يقف وراء  وفيلمه هــذا ليس الأول 
ــرأة لافتتين  ــ الــكــامــيــرا، اســتــطــاع بــخــبــرة وجـ
النوع  مُتمكّناً في هذه  تقديم نفسه مخرجاً 
خالصة  رومانسية  قصة  وتقديمه  الصعب؛ 
في نوع سينمائي لا تتمحور حبكته أساساً 
حــول الــحــب والــرومــانــســيــة، عـــادة. وذلـــك من 
دون تعويل كثير على حبكة، قوامها العنف 
على  السطو  وعمليات  والخيانات  والمكائد 
العربات والقطارات، والملاحقات والمطاردات 
على ظــهــور الأحــصــنــة، مــع لعلعة الــرصــاص 
ــلــــة بـــــن أخـــــيـــــار وأشــــــــرار  فـــــي مـــــعـــــارك طــــويــ
وعـــصـــابـــات مــتــنــافــســة، وغـــيـــرهـــا مــــن أمــــور 

معتادة في الوسترن التقليدي.
ــنــــوع مــــوجــــودة فــي   عـــنـــاصـــر الــ

ّ
صـــحـــيـــحٌ أن

 طــرحــهــا يختلف 
ّ
»المـــوتـــى لا يـــــــؤذون«، لــكــن

ــهــا ذات حضور 
ّ
أن المــعــتــاد. يكفي  كــثــيــراً عــن 

هامشي وغير محوري في الأحداث الرئيسية. 
وإحكامه،  مورتنسن  تميّز  ســرّ  ربما،  وهــذا، 
بصفته مخرجاً، السيطرة على جوانب فيلمٍ، 
ــه فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 19.  ــداثــ تــحــصــل أحــ
طبعاً، هــنــاك أعــمــال عنف مــتــنــوّعــة، وإطــاق 
 هذا يُقدّم 

ّ
رصــاص، ومــطــاردات بسيطة. لكن

بــشــكــل واقـــعـــي، وبــحــســب احــتــيــاج الــســيــاق، 

وبــاقــتــضــاب، لا بــالمــدة الطويلة المــعــتــادة في 
تلك الأفلام. أيضاً، وكالعادة، يسير الوسترن 
ي تصاعدي تشويقي، يلاحق 

ّ
في سياق خط

ــوادة حــتــى  ــ ــ ــال مــــن دون هـ ــ ــــطـ الأحــــــــداث والأبـ
حدّ  إلــى  مورتنسن  عنه  ى 

ّ
تخل هــذا  النهاية. 

كبير. ففي مشهد الافتتاح، احتضار البطلة 
)فيكي  كـــودي  لــو  فيفيان  ومــوتــهــا،  الحبيبة 
ــبــــس(، والـــــحـــــزن الـــبـــالـــغ الـــــــذي يــصــيــب  ــريــ كــ
حبيبها هولغر أولسن )مورتنسن(. ثم يبدأ 
»فــاش بــاك« طويل جــداً، يُــعــرف فــي نهايته 

سبب موت البطلة.
لا يــكــتــفــي مــورتــنــســن بـــهـــذا. فــفــي الــســيــاق، 
ل الأحداث لقطات »فلاش باك« سريعة 

ّ
تتخل

وطويلة ومربكة ومحيّرة في البداية، يُعرف 
البطلة  ــهــا تــســرد جانباً مــن طفولة 

ّ
أن لاحــقــا 

وتخيّلاتها وأحلامها وأوهامها.
ــم الــتــنــفــيــذ الاحـــتـــرافـــي لــلــقــطــات بــواســطــة  رغـ
المــونــتــيــر بــيــديــر بـــيـــدرســـن، يــصــعــب تفسير 

يُدرك   
ْ
أن لناظرٍ  تيح 

ُ
ت في منافذ شبه خفيّة، 

رحابة المدى المفتوح على تواصل بين داخلٍ 
ن 

ّ
وخــارج في ذات وروح، وبــن ظاهر ومبط

ــســاع محيطٍ غير 
ّ
ات فــي خلفية لقطة، أي فــي 

 في المحيط 
ّ
 صورة، لأن

ّ
 كل

َ
محاصِرٍ شخصية

ــا ولــقــطــتــهــا،  ــ ــارهـ ــ ــداداً لــلــشــخــصــيــة وإطـ ــ ــتـ ــ امـ
ــر 

َّ
أي لــلــحــظــة الــتــقــاط الـــصـــورة، الــتــي يُــحــض

لتصويرها وقت تتفاوت مدّته بين شخصية 

»فلاش باك«. لكن هذا  إكثار مورتنسن من الـ
كثرة  بــل  إيـــاه،  وتوظيفه  وتقني،  فني  خيار 
تــوظــيــفــه إيــــاه وتــداخــلــه، والــقــفــزات الزمنية 
كبيراً  إربــاكــا  سبّب 

ُ
ت والحاضر،  الماضي  بين 

لــلــمُــشــاهــد. كــمــا أن لا فـــائـــدة فــنــيــة ودرامـــيـــة 
ـــهـــا لـــم تــفــســد الـــســـرد، ولــم 

ّ
مــنــهــا. صــحــيــحٌ أن

ــضــف 
ُ
ــهــا لـــم ت

ّ
تــكــن عــائــقــا أمـــــام تـــدفـــقـــه، لــكــن

البطلة  ق بماضي 
ّ
يتعل ما   

ّ
كــل  :

ً
جــديــداً. مثلا

الــغــابــة، ثــم لقاء  وطفولتها ومــشــاهــدهــا فــي 
لهذا  النسبية  الأهمية  رغــم  ع.  ــدَرَّ ــ ـ

ُ
الم الــفــارس 

 إســقــاطــهــا لم 
ّ
ــإن فـــي تــفــســيــر شــخــصــيــتــهــا، فــ

ر كثيراً على فهم الشخصية وتكوينها، 
ّ
يؤث

فيفيان  فقدان  بين  الربط  باستثناء محاولة 
الــحــرب ضــد الإنكليز، ومشاركة  والــدهــا فــي 
حبيبها هولغر في الحرب نفسها، ما يُحيل 
فــي الــســيــاق الإجــمــالــي إلـــى أجــــواء الــحــروب 

الأميركية، عامة.
يؤدّي مورتنسن دور هولغر أولسن، المهاجر 
ــامـــت  ــادئ والـــصـ ــ ــهــ ــ ــ ــمــــاركــــي الــــقــــوي وال الــــدنــ
والرزين والوسيم. محارب وعسكري سابق، 
ــــي الـــغـــرب  ــدة صـــغـــيـــرة فـ ــلــ ــدة بــ ــمــ يُـــصـــبـــح عــ
الأميركي. يعيش وحيداً في كوخ صغير في 
الوادي. ذات يوم، يذهب إلى السوق، ويلتقي 
الــكــنــديــة الفرنسية،  الــزهــور  فــيــفــيــان، بــائــعــة 
ــة، ذات الــشــخــصــيــة الــقــويــة 

ّ
الــعــزبــاء المــســتــقــل

الصارمة. يتعرف أحدهما إلى الآخر، فيحدث 
وتتطوّر  العلاقة  تنمو  ثــم  بينهما،  انــجــذاب 
إلــى حــبّ صــادق وجـــارف. هــذا يدفع فيفيان 
إلــــى الانـــتـــقـــال إلــــى كـــوخـــه الـــخـــرب المــهــجــور، 
ة زوجية ينعمان 

ّ
وتحويله تدريجياً إلى جن

، مع قرار 
ً
 هذه الجنة لا تدوم طويلا

ّ
بها. لكن

هــولــغــر الانــضــمــام إلـــى الــجــيــش، للحصول 
على مبلغ مالي من التجنيد يحتاجان إليه، 
ــه لصالح  ـ

ّ
ولــلــمــحــاربــة مــن أجـــل مــا يعتقد أن

الأمّــة الأميركية. ما يعني تركه فيفيان فترة 
غير معلومة، وربما عدم عودته نهائياً.

ــــوازن الــــدامــــي وتـــولـــيـــد الــــصــــراع،  ــتـ ــ لــخــلــق الـ
فــي مــقــابــل الــخــط الـــدرامـــي الــرومــانــســي بين 
خرج 

ُ
فيفيان وهولغر، وبغية تفجير أزمات ت

الشخصيات عن أطوارها للدفاع عن نفسها 
وحياتها، تقع أحداث في البلدة التي يسيطر 
أعــمــال متعجرف  عليها وعــلــى ناسها رجــل 
كما  ديلاهَنت(.  )غاريت  جَفريز  ألفرد  يدعى 
يــثــيــر ابــنــه الــعــنــيــف وشــبــه المــخــتــل وَسْـــتـــون 
ــاكــــاود( الـــرعـــب بـــن الــــنــــاس، في  )ســـولـــي مــ
يُـــدعـــى  ومــــتــــواطــــئ  ــتــــخــــاذل  مــ ــدة  ــمــ عــ إدارة 
رودولــف شيلر )دانــي هوستن(، المتورّط في 
أمـــور كــثــيــرة مــع ألــفــريــد. فـــور ذهـــاب هولغر 
إلــــى الـــحـــرب، تــتــقــاطــع الــخــطــوط تــدريــجــيــا، 
وتــنــتــهــي بــاغــتــصــاب ويــســتــون لــفــيــفــيــان، ثم 
حــمــلــهــا وإنــجــابــهــا صــبــيــا تــســمّــيــه فنسنت 
)أتلس غرين(. يعود هولغر بغتة من الحرب، 
ويُــفــاجــأ بــمــا حـــدث. تــتــطــوّر الأمــــور، ويــكــون 
ــم يــنــكــشــف ســـبـــب وفــــــاة فــيــفــيــان،  انـــتـــقـــام. ثــ

واعتبار هولغر فنسنت ابناً له.
رغم هذا الانجلاء الكلاسيكي للحبكة، لم تكن 
قة، خاصة مشهد الختام الطويل 

ّ
النهاية موف

نسبياً عند شاطئ البحر، غير المهمّ، الذي لم 
يضف جديداً إلى النهاية، المعروفة سلفاً.

وأخـــرى. بينيثيو دل تــورو وجــون ترافولتا 
وأندي غارسيا )وحده تارة، ومع ابنته تارة 
أخرى( وروبرت دي نيرو وجون مالكوفيتش 
وهلن ميرن وسكارليت جوهانسن ومورغان 
ــار صـــــورتـــــه لــتــكــون  ــتــ ــخــ ــ

ُ
ــان )الـــــــــذي ت ــمــ ــريــ فــ

ــــودي دانــــش وويــلــيــام  مــلــصــق المـــعـــرض( وجـ
ســتــون  وشـــــــــارون  هـــارلـــســـن  ووودي  ـــو  ـــ دافـ
إلى  ثورمون وغيرهم،  وأومــا  أفلك  وكايسي 
غــيــزلــيــروفــا  ــا  وآنــ ليسكا  بــافــيــل  التشيكيين 
وإيــفــان تــروجــان )70 صـــورة فــوتــوغــرافــيــة(. 
 التعاون 

ّ
بحسب تصريحٍ لتونو سْتانو، فإن

مــع المــهــرجــان نفسه سيكون »طــويــل الأمــد«، 
ط 

َّ
 يُخط

ْ
إذ المــعــرض،  بــهــذا  ـــه غير منتهٍ 

ّ
أن أي 

مقبلة،  دورات  في  آخرين  »نــجــوم«  لتصوير 
م فــي افتتاح  ــكــرَّ

ُ
آخــرهــم فيغو مــورتــنــســن، الم

الدورة الـ58.
كل  من  تستخرج  ها 

ّ
كأن تبدو  أولئك  لقطات 

ــه 
ّ
أن مُلتقطها  يظن  مــا  سينمائية  شخصية 

نواة مخبّأة في ثنايا جسدٍ وروح، أو جانبٌ 
مـــن تــركــيــبــة نــفــســيــة ومـــاديـــة لــكــائــن بــشــريّ، 
ر سْتانو ما لا يــراه كثيرون  ــصــوِّ

ُ
يــرى فيه الم

وكثيرات. الضوء في الأسود والأبيض )أكثر 
مــن صــــورة لــدافــو ومــالــكــوفــيــتــش وغــارســيــا 
( لــغــة إضــافــيــة فـــي تــفــكــيــك ذاك الــكــائــن 

ً
مـــثـــا

للفنان  الفوتوغرافية  العدسة  أمام  ل،  المتحوِّ
السلوفاكيّ، إلى مرآةٍ تختلط فيها الهشاشة 
ـ  والبساطة مــع كــيــانٍ شبه متكامل مــن قــولٍ 
والشخصية  الــفــنــان  يــتــشــارك  بـــوح،  ـ  تعبير 
ــتـــكـــار  ابـ فـــــي  بــــصــــمــــت،  وإن  ــة،  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
التعبير  ـ  القول  )الكيان وثلاثية  مفاصلهما 

ـ البوح( وأدواتهما.
ــــورة مــنــفــذاً إلــــى مـــا وراء  وإذ تــمــتــلــك كـــل صـ
 
ّ
فــإن مــعــا،  والــفــنــان  السينمائية  الشخصية 

الإضـــــــاءة المــســتــخــدمــة فـــي غــــرف الــغــالــيــري 
ــل فــيــهــا )الـــصـــور ـ  إضــافــة نــوعــيــة إلـــى المــحــمَّ

اللقطات( من انفعال وحركة ونظرة.

فيغو مورتنسن ممثلاً في 
»الموتى لا يؤذون«: سياق 

تصاعدي للسرد )الملف 
الصحافي(

تونو سْتانو: أنْ تُساعد العدسة الفوتوغرافية على قول وانكشاف )فيسبوك(
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لقطات فلاش باك 
سريعة وطويلة ومربكة 

ومحيرّة في البداية

مدى مفتوحٌ على 
تواصلٍ بين داخلٍ وخارج 

في ذاتٍ وروح

الفيلم الثاني لفيغو 
مورتنسن مخرجاً افتتح 

الدورة 58 لـ»مهرجان 
كارلوفي فاري السينمائي 
ماً عناصر  الدولي«، مُقدِّ

أفلام الوسترن بأسلوب 
مختلف

عناصر وسترن بطرح مختلف

أسود وأبيض يتكاملان في بوحٍ ذاتي

»الموتى لا يؤذون« لفيغو مورتنسن

»نجوم« كارلوفي فاري بعدسة تونو سْتانو

¶ Xoftex لنواز ديشي، تمثيل عبد 
الرحمن دياب وأسامة حفيري وأمل 

عمران )فيسبوك(: العنوان اسم مخيّم 
للاجئين في اليونان، يصل إليه 

سوريون وفلسطينيون يريدون اللجوء 
السياسي إلى أوروبا. لتمضية الوقت 

بين مقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر 
ناصر وأصدقاؤه مَشاهد ساخرة، 

رون فيلم رعب عن الزومبي. أمّا 
ّ

ويحض
واقع المخيّم فسيناريو رعب بحدّ ذاته. 

هناك توتر بين المقيمين فيه، وصراعات 
تزيل لبنة أخرى من الجدار الفاصل 

بين واقع وحلم وكابوس.

¶ Tiny Lights لبَياتا باركانوفا، 
تمثيل ميا بانكو )الموقع الإلكتروني 

»مهرجان كارلوفي فاري  لـ
السينمائي«(: أمَلكا )ستة أعوام( تحبّ 

تها ووالديها وجدّها وجدّتها. 
ّ
قط

ذات صيف، تتمنى أن يكون اليوم 
د، فوالداها 

ّ
 الأمور تتعق

ّ
طبيعياً، لكن

حبسا نفسيهما في غرفة، وأصوات 
ترتفع )هناك أيضاً الجدّان(، وهذا غير 

طبيعي، فهناك شيء ما يحدث ولا 
تعرف أمَلكا شيئاً عنه.

¶ Rude To Love ليوكيهيرو 
موريغاكي، تمثيل نوريكو إغوشي 

)فيسبوك(: تعيش موموكو فترة 
ها تجهد في 

ّ
صعبة للغاية، رغم أن

ترتيب أمور بيتها الزوجي، وتهتمّ 
 
ّ
بحماتها المقيمة إلى جانبها. لكن

شيئاً ما يُبعد زوجها عنها، وضغوط 
 يُخبرها 

ْ
رهقها، إلى أن

ُ
راهن وماض ت

ه مرتبط عاطفياً بامرأة 
ّ
الزوج بأن

 تلتقي بها ليعتذرا 
ْ
أخرى، ويريدها أن

معاً أمامها، فيتمكّنان من العيش معاً 
براحة وهدوء.

¶ »كابو نيغرو« لعبد الله الطايع، 
تمثيل يونس بايج وأميمة بريد 
)Getty(: سندس وجعفر، شابان 
مثليان من المدينة المغربية الدار 

البيضاء. يمضيان معاً فصل الصيف 
في »كابو نيغرو« )شمالي المغرب(، 

في فيلا استأجرها العشيق الأميركي 
لجعفر. في غياب هذا الأخير، يقرّر 

الصديقان البقاء في الفيلا، وتدبير 
أمورهما كيفما كان، ريثما تنجلي 
أمورٌ كثيرة في حياتيهما، أو ربما 

ريثما ينتهي فصل الصيف.

¶ March To May لمارتن بافول 
رِبْكا، تمثيل سوزانا فيالوفا )الموقع 

»مهرجان مارلوفي فاري  الإلكتروني لـ
تاليا 

َ
السينمائي«( وجوزيف أبافي ون

فاسانكوفا: تعيش عائلة صغيرة في 
منزل قروي قديم. الآباء يتقدّمون في 

السن ببطء، والأطفال يكبرون. واضحٌ 
هم يسيرون في طريقهم الخاصة. 

ّ
أن

يتعطل الإيقاع الثابت للحياة اليومية 
عة عن حَمَل 

ّ
بسبب أخبار غير متوق

ر تدريجياً 
ّ
الأم، وفكرة أخ جديد تؤث
على جميع أفراد الأسرة.

أفلام جديدة
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